
مراسم البراءة.. كيف تستغل إيران موسم
الحج لبث دعايتها السياسية؟

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

كـثر مـن 1.5 مليـون مسـلم مـن مختلـف أنحـاء العـالم لأداء فريضـة الحـج، والـتي يجتمـع هـذا العـام أ
عــادة مــا ارتبطــت بالصــفاء وبوحــدة المســلمين رغــم خلافــاتهم السياســية والعرقيــة. ومــن خلال إدارة
كيـد موسـم الحـج كـل عـام والوصايـة علـى الحـرمين الـشريفين، تكتسـب السـعودية فرصـة لإعـادة تأ

شرعيتها في العالم الإسلامي.

لكن هذا الموسم الإيماني السنوي دائمًا ما صاحبته توترات أمنية وتهديدات سياسية، تحديدًا بسبب
إصرار إيــران علــى تنظيــم احتجاجــات وطقــوس أثنــاء موســم الحــج تســميها بـــ”البراءة مــن المــشركين”.
وهــذه الطقــوس تســبّبت في تــوترات مســتمرة مــع الســعودية، وصــلت إلى حــدّ أن البلــدَين قطعــا

. مرات منذ الثورة الإيرانية عام  علاقاتهما بشكل كامل لـ

ورغم مرور أشهر على حالة الهدوء التي تعيشها الرياض وطهران بعد اتفاق توسطت فيه الصين، إلا
أن العلاقات كادت أن تتوتر مرة أخرى بسبب دعوة المرشد الأعلى الإيراني خامنئي الحجاج باستغلال

موسم الحج هذا العام، من أجل الوقوف في وجه المخططات الأمريكية والصهيونية.

حيث أراد خامنئي أن يكون الحج هذا العام ما أسماه بحجّ “إظهار البراءة من المشركين”، في إشارة
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إلى المصـطلح الـذي صـاغه سـلفه الخميـني، إذ قـال خـامنئي: “حـج هـذا العـام هـو حـج الـبراءة، كـانت
البراءة موجودة منذ بداية الثورة واستمرت ويجب أن تبقى”. كما ألمح خطاب خامنئي إلى احتمالية
أن تقوم مظاهرات سياسية للحجاج الإيرانيين في موسم الحج هذا العام، وأيضًا حمل كلامه هجومًا

ضمنيًا على طريقة تعامل السعودية مع الحج.

والواقع أن خامنئي لا يقصد بذلك تقديم منظور شيعي جديد لمناسك الحج من خلال تنفيذ وصايا
الخميني، والتي تنص على أنه لا معنى لأداء الحج من دون إجراء مراسم البراءة من المشركين، رغم
أن العديــد مــن فقهــاء الشيعــة يعتبرونهــا بدعــة أضافهــا الخميــني إلى مناســك الحــج، بــل يهــدف إلى
تسـييس الحـج مـن خلال تنظيـم الحجـاج لمظـاهرات مخطـط لهـا مسـبقًا أثنـاء الحـج، الأمـر الـذي مـن
شأنـــه أن يثـــير أعمـــال شغـــب ويفتعـــل أزمـــات بين المســـلمين في مكـــان يفـــترض أنهـــم ينحـــون هـــذه

الاختلافات جانبًا.

يذهب  ألفًا و إيرانيًا للحج هذا العام

وقد أثارت تصريحات خامنئي إدانات من الكثيرين الذين اعتبروا دعوته محاولة لتصدير الإضرابات
وتهديد أمن الحجاج وسلامتهم. وبشكل لافت، أصبح الحج في دائرة الضوء الإيرانية، فبعد دعوة
ير الخارجية الإيراني السابق، منوشهر متكي، السعودية قائلاً: “هذا العام سنرى تحولاً خامنئي هدد وز

يًا في مكة، يجب ألا تمنع السعودية غضب المسلمين في أيام البراءة تحت أي ظرف”. جوهر

يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطّى موسمَ #الحجّ وميقاتَه، إلى
الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كلّه، وتتعدّى الحُجّاجَ إلى كلّ
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فردٍ من الناس. #غزة
#حج_البراءة

ar_khamenei) June 13, 2024@) الإمام الخامنئي —

والواقع أن تسييس الحج من ثوابت السياسة الإيرانية، فقد حاولت طهران مرارًا وتكرارًا استغلال
يــة موســم الحــج لنــشر دعايتهــا السياســية، ولا شــك أن موســم الحــج وفّــر لهــا ساحــة حساســة ورمز
للغايــة، ليــس فقــط للانتقــام وإثــارة غضــب آل ســعود، بــل أيضًــا لنــشر دعايتهــا مــن خلال تحريــض
يع الرسائل الدعائية، وهو الأمر الذي رفضته الحجاج الإيرانيين على النشاط الثوري والخطابة وتوز

السعودية دائمًا متهمة طهران بتسييس الحج والخروج به عن هدفه الرئيسي.

وعبر شعارات التضامن مع غزة، تزامنت تعليمات خامنئي مع دعوات العديد من زعماء الجماعات
الشيعية، خاصة من المحور الإيراني، فقد دعا مقتدى الصدر في بيان له على منصة إكس إلى نفس ما

قاله خامنئي.

كما قام حجاج يمنيون مؤيدون للحوثيين باستغلال موسم الحج وترديد شعارات سياسية طائفية
في مكــة، وأعلنــوا بيعتهــم لعبــد الملــك الحــوثي. وقــد قــامت الســعودية بالفعــل باعتقــال  أشخــاص
عـراقيين شيعـة، وذكـرت أنهـم رفعـوا لافتـات سياسـية تضمّنـت اسـم الحشـد الشعـبي أثنـاء مناسـك

الحج.

 

إن إشكاليــة تســييس الحــج بهــذا الشكــل وتحــويله إلى معركــة، لا يبــدو أنهــا تنطلــق مــن أجــل نصرة
المظلــومين، إنمــا الهــدف إظهــار القــوة وترويــج دعايــات وتنفيــذ أجنــدات لخدمــة المــشروع الإيــراني. في
الواقع، حوّل هؤلاء الحج إلى مكان للتوتر والتنافس الطائفي، بدلاً من مكان للحوار وإيجاد قواسم

مشتركة.

الـــردّ الســـعودي: لا ســـياسة في الحـــج ولا حـــج في
السياسة

كيــد خــامنئي علــى اســتغلال موســم الحــج هــذا العــام مــن خلال التشجيــع علــى الأنشطــة بعــد تأ
السياسية الداعمة لطهران، أثُيرت مخاوف السعودية، وقامت بعرض عسكري ضخم أثناء موسم
الحج في إشارة إلى تصديها لأي مظاهرات محتملة، كما عقدت وزارة الداخلية مؤتمرًا صحفيًا شهد
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رسائل تهديد للتعامل مع من تعتبرهم المملكة مخالفين.

“حنا جنود الملك سلمان والدولة”

أهازيج يرددها أفراد وضباط قوات أمن الحج استعدادا للمشاركة في مهمة
حج هذا العام

ية عبد الله الرويس#يسر_وطمأنينة | عبر مراسل #الإخبار
pic.twitter.com/I3UIpNs6zJ الحج_عبر_الإخبارية#

alekhbariyatv) June 10, 2024@) قناة الإخبارية —

وفي الواقــع كــانت الإجــراءات الأمنيــة الــتي اتخذتهــا الســعودية خلال موســم الحــج هــذا العــام صارمــة
بشكل مفرط، وكذلك كان الرد السعودي على إيران سريعًا هذه المرة، إذ طردت السعودية  أعضاء
في مجموعــة إعلاميــة مرتبطــة بمكتــب المرشــد الأعلــى خــامنئي، بعــد أن تــم احتجزاهــم في مركــز تــابع

للشرطة لمدة أسبوع.

وهــذه المجموعــة الــتي طردتهــا الســعودية ضمّــت شخصــيات مرتبطــة بــالحرس الثــوري الإيــراني، لكــن
السعودية لم تفصل كثيرًا ولم ترد أن تثير بلبلة، خاصة أن إيران ما زلت تُصدر خطاب مظلومية معاملة
الســعودية للحجــاج الإيــرانيين، لــذا قــالت الســعودية إن هــؤلاء الحجــاج الإيــرانيين قــاموا بأنشطــة لا

تتوافق مع نوع التأشيرات الممنوحة لهم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم اعتقال أفراد آخرين أثناء تصوير برنامج إيراني في المسجد النبوي،
وهــو موقــع تحظــر فيــه الســعودية كــل الأنشطــة السياســية بشكــل صــارم. وبعــد يــومين مــن اعتقــال
المجموعة الأولى، اعتقلت الشرطة السعودية صحفيًا من شبكة “أخبار العالم” الإيرانية وصحفيًا آخر
من وكالة أنباء “IRIB” بعد نزولهما من السيارة لحضور حفل “دعاء كميل”، وهو دعاء شيعي، كما

تم اعتقال صحفي إذاعي آخر في أحد فنادق المدينة.

“حنا جنود الملك سلمان والدولة”

أهازيج يرددها أفراد وضباط قوات أمن الحج استعدادا للمشاركة في مهمة
حج هذا العام

ية عبد الله الرويس#يسر_وطمأنينة | عبر مراسل #الإخبار
pic.twitter.com/I3UIpNs6zJ الحج_عبر_الإخبارية#

alekhbariyatv) June 10, 2024@) قناة الإخبارية —
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وبينما يعلو صوت السلطات السعودية في التحذير من تسييس موسم الحج، وأنها لن تتسامح مع
الأنشطــة السياســية أثنــاء الحــج، تمــارس هــي أيضًــا التســييس مــن خلال جعــل منــبر الحــرمين أداة
للدعاية السياسية للنظام السعودي، والأسوأ منعها العديد من العلماء والشخصيات المشهورة التي

لا تنسجم مع توجهات النظام السعودي من أداء فريضة الحج.

تضيق السلطات السعودية ذرعًا بكل العلماء والمثقفين والإعلاميين الذين
يقولون ما يرونه صوابًا ولو خالفوا فيه السلطات الحاكمة ولذا فإنها تمنعهم
عن الحج والعمرة أو تعتقلهم وت بهم في سجونها أو ترحلهم إلى سلطات

بلادهم بغير حق.#الحج_ليس_آمنا

HajjIsNotSafe) June 12, 2024@) مرصد انتهاكات الحج والعمرة —

ــة تجــاه ــبراءة: الســياسة الإيراني غطــاء مراســم ال
الحج

لفهــم سرعــة الــرد الســعودي هــذه المــرة علــى إيــران وحرمــان الحجــاج الإيــرانيين مــن تنظيــم مســيرات
سياسية، من المهم سرد بعض الأحداث القديمة المتعلقة بهذا الموضوع. من المفارقات أنه قبل عام

، كان الحجاج الإيرانيون ملتزمين بضوابط الحج ويحظون باحترام كبير من السعوديين.

وفي عهد الشاه خلال الستينيات، تقاسمت الرياض وطهران المخاوف الأمنية بشأن عدد من القضايا
ــل ارتفــع عــدد الحجــاج ــة لموســم الحــج، ب ــادة الديني ــاك أي خلاف حــول القي ــة، ولم يكــن هن الإقليمي
الإيرانيين بشكل كبير من  ألفًا عام  إلى  ألفًا عام . لكن تغيرت الأمور منذ الثورة

الإيرانية التي خلقت ظروفًا وأجواء جديدة.

في الواقع، تعود مراسم “البراءة من المشركين” التي أعلنها خامنئي مؤخرًا إلى عام 1971، حين أمر
يـع رسائـل سياسـية عنـد أداء فريضـة الحـج، والقيـام بطقـوس أسـموها الخميـني أتبـاعه الشيعـة بتوز
“مظاهرات البراءة”، وزعم الخميني أن الواجب على الحاج المسلم هو القيام بـ”البراءة من المشركين”
في طقـوس سياسـية في الأسـاس، تركـّز علـى إدانـة أمريكـا و”إسرائيـل” والحكومـات الإسلاميـة وتقـوم

بالدعاية للسياسة الإيرانية والمذهب الشيعي.
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ورغم اعتقال عدد قليل من الحجاج الإيرانيين في سبعينيات القرن الماضي بسبب هذه الطقوس التي
بــدأت في ز بــذور الاختلاف بين الحجــاج الشيعــة والســنّة، إلا أن المســؤولين الســعوديين كــانوا غــير
مبالين بشكل عام، ولم ينظروا إلى هذه الرسائل السياسية على أنها تهديد ضدهم أو قد تؤدي إلى

. عواقب وخيمة، وقد أدى الخميني نفسه فريضة الحج عام

ثم بحلول منتصف عام  بدأ الخميني في تحديد دور إيران، وفي عدة مواسم للحج أمر بتنظيم
احتجاجـات بهـدف إثـارة المشاكـل في السـعودية، وأرسـل أفـرادًا لتنظيـم أنشطـة سياسـية أثنـاء موسـم
الحج من أجل نشر مبادئه إلى الحجاج من جميع أنحاء العالم. كما أعرب باستمرار عن ازدرائه للعائلة

المالكة السعودية، وشجّع أتباعه الشيعة على إظهار دعمهم للنظام في طهران أثناء موسم الحج.





بالنسبة إلى الحكام في الرياض، كان سقوط الشاه وصعود الخميني بمثابة زلزال، حيث تحدى الأخير
شرعيتهــم بالقيــادة الإسلاميــة، وهــدد السلامــة الإقليميــة للســعودية مــن خلال مناشــدة الشيعــة في

المنطقة للثورة.

ونتيجة لزيادة النشاط السياسي الإيراني تدريجيًا في كل موسم حج، ووقوع أول اشتباك بين الحجاج
الشيعة وقوات الأمن السعودية عام  على خلفية ترديد الحجاج الإيرانيين شعارات سياسية
كبر، والله كبر.. الخميني أ في المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث طاف هؤلاء وهم يهتفون: “الله أ
واحـد.. الخميـني واحـد”، لـذا تحركـت قـوات الأمـن السـعودية ضـد الإيـرانيين في كلا المسـجدين، وأدى

الاشتباك في المسجد النبوي إلى مقتل حاج إيراني.

 خامنئي يؤدي مناسك الحج عام

ثم في عام ، عينّ الخميني محمد موسوي مشرفًا وممثلاً شخصيًا له خلال موسم الحج في ذلك
العــام، وكالعــادة اشتبكــت الشرطــة الســعودية مــع المتظــاهرين، وطــردت بعضهــم بســبب مــا اعتبرتــه
تحريضًا. بالنسبة إلى معظم المسلمين في ذلك الوقت، فإن إبراز الاختلافات الطائفية في موسم الحج

كان جزءًا من مؤامرة لإثارة الانقسام بين المسلمين.

مع ذلك، لم تكن هذه هي الجولات الأخيرة من المواجهات الدامية في موسم الحج، فخلال السنوات
القليلــة التاليــة أصرّ الإيرانيــون علــى توســيع الاحتجاجــات السياســية في الحــج، ووزعــوا مــواد سياســية
مطبوعة، وانتقدوا الحكومات الإسلامية، وكل ذلك تحت ستار مراسم البراءة، والتي أصبحت لدى
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أنصار الخميني شعيرة من شعائر الحج، حتى أن الأخير أفتى بأن “الحج من دون إعلان البراءة ليس
مقبولاً”.

 

حـاول المسـؤولون السـعوديون اسـتمالة الإيـرانيين واحتـواء الأزمـة، وبالفعـل سـمحوا لهـم بقـدر معينّ
من الدعاية السياسية خلال موسم الحج وتنظيم تظاهرتَين منفصلتَين، واحدة في مكة والأخرى في
المدينة المنورة، كما سُمح لممثل الخميني بتنظيم التجمعَين، وفي عام  فتحت السعودية مقبرة

البقيع للحجاج الشيعة.

لكن في العام نفسه، وصلت إلى البلاد مجموعة من الحجاج الإيرانيين وهم يخفون كمية كبيرة من
المتفجرات في حقائبهم وكان هدفهم الواضح تدمير موسم الحج، لكن فشلت المؤامرة، واكتشفت
كـثر مـن  حـاج عنـد وصـولهم، وكـان مـن بينهـم سـلطات المطـار السـعودي المتفجـرات واعتقلـت أ

عناصر في الحرس الثوري الإيراني تظاهروا بأنهم حجاج.

وقد سُجّلت اعترافاتهم وتم بثّها على التلفزيون السعودي، وأحرجت هذه الحادثة النظام الإيراني.
وبســبب مــؤامرة الحــج عــام ، أصــبح لــدى الســلطات الســعودية أســبابًا قويــة للاشتبــاه في أن
بعض الحجاج الإيرانيين يخططون لزعزعة استقرار البلد، لذا كانت أجهزة الأمن السعودية في حالة

تأهّب قصوى.

 احتجاجات الحجاج الإيرانيين قرب الحرم المكي عام
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ففــي موســم الحــج عــام  بعــد  ســنوات مــن الثــورة الإيرانيــة، خرجــت الأمــور عــن الســيطرة
ووصــلت التــوترات المتكــررة إلى ذروتهــا، علــى إثــر تنظيــم الحجــاج الإيــرانيين أعمــال شغــب ومظــاهرات
عارمة أثناء موسم الحج تحت شعار “البراءة من المشركين”، وجرت هذه الاحتجاجات بناء على أوامر

من الخميني الذي دعا علنًا إلى إسقاط آل سعود بسبب موقفهم الداعم للعراق في الحرب.

 

خشيت السعودية من مراسم البراءة هذا الموسم (عام )، واشتبكت قوات الأمن السعودية
مـع الحجـاج الإيـرانيين، ويزعـم السـعوديون أن الحجـاج الإيـرانيين كـانوا مسـلحين، وبالنهايـة أسـفرت
ــا مــن حاج  ،ــا ــا إيرانيً حاج  شخــص، منهــم  كــثر مــن الاشتباكــات الداميــة عــن مــوت أ
جنسيات أخرى، و شرطيًا سعوديًا. ووصف الإيرانيون هذا الحادث بالمجزرة المتعمدة، كما زعمت

إيران أن 400 حاج إيراني لقوا حتفهم وأن عدة آلاف أصيبوا.

وعلـى إثـر ذلـك، امتـدت الاحتجاجـات الإيرانيـة مـن مكـة إلى محـاصرة السـفارة السـعودية في طهـران،
حيث اقتحم حشد من طهران المفوضية السعودية، وخطفوا دبلوماسيين سعوديين وأحرقوا وثائق

وأثاث في السفارتين، ونتج عن ذلك مقتل دبلوماسي سعودي.

 

ونتيجة لكل ذلك، قطعت السعودية بالكامل علاقاتها مع إيران لمدة  سنوات، كما أعلنت تقليل
العــدد المســموح بــه مــن الحجــاج الإيــرانيين مــن  ألفًــا إلى  ألفًــا، وفي المقابــل قــاطعت طهــران

. المواسم الثلاث التالية من الحج ومنعت مواطنيها من أداء فريضة الحج حتى عام

https://www.majalla.com/node/98111/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://martinkramer.org/reader/archives/khomeinis-messengers-in-mecca/
https://www.majalla.com/node/98111/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9


حجاج إيرانيون يستغلون موسم الحج للقيام باحتجاجات

 إذ أدى انفجاران في مكة إلى مقتل أحد الحجاج وإصابة ، وتصاعدت التوترات مجددًا عام
كثر من  شيعيًا كويتيًا، وادعوا أنهم آخرين، وسرعان ما ألقت الشرطة السعودية القبض على أ

تصرفوا نيابة عن الإيرانيين.

وبحلول عام ، استمرت الاتصالات من أعلى مستوى دبلوماسي إيراني من أجل حل الخلاف
حول الحج مع السعودية، وأصبحت مشاركة إيران في الحج أولوية رئيسية للحكومة الإيرانية.

كـبر ولايـتي في ير الخارجيـة الإيـراني علـي أ يـر الخارجيـة السـعودي سـعود الفيصـل بـوز وبالفعـل التقـى وز
نيويـورك لمناقشـة موسـم الحـج، وتوصـل البلـدان إلى اتفـاق مؤقـت، بمـوجبه قلصـت السـعودية عـدد

الحجاج الإيرانيين إلى  ألفًا بعد أن كان  ألفًا في السنوات السابقة.

لكنها سمحت للحجاج الإيرانيين بالمظاهرات وإحياء مراسم البراءة وقراءة رسائل خامنئي مرة أخرى
شريطــة عــدم انتقــاد الحكومــات الإسلاميــة، بجــانب أن تتــم هــذه الطقــوس في مكــان معينّ خصّصــه
الســعوديون كي لا يســير الحجــاج الإيرانيــون في شــوا مكــة، وبالفعــل مضــت الاســتعدادات للحــج
بسلاســـة ولم يقـــع أي حـــادث دمـــوي، وعلـــى هـــذا الأســـاس اســـتؤنفت العلاقـــات الدبلوماســـية بين

الدولتين.

لكـن مـع ذلـك، لم يقبـل جميـع الحجـاج الإيـرانيين هـذه القيـود، وظلـت العلاقـات بين البلـدين في أدنى
مستوياتها طوال التسعينيات، كما تجددت الخلافات حول رفع الأعلام وحصص الحجاج الإيرانيين،
وأماكن المظاهرات التي اعتبرها الحجاج الايرانيون بعيدة عن مكة. من الواضح أن السعوديين كانوا
يـن، لـذا رفضـت إيـران هـذه الأمكـان يرغبـون في وضـع مسافـة بين الحجـاج الإيـرانيين والحجـاج الآخر
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بحجة أن موقعها يجعل من المستحيل عليها أن تجتذب حجاجًا من دول أخرى.

- عدد الحجاج الإيرانيين

وفي عــام ، اتخــذ الســعوديون خطــوة إلى الــوراء مــن خلال خفــض أعــداد الحجــاج الإيــرانيين إلى
النصف، وحاصرت كتائب من الشرطة السعودية مقر بعثة الحج الإيرانية. وحظرت مراسم “البراءة
يـز بـن بـاز فتـوى ضـد مسـيرة “الـبراءة مـن المـشركين”، مـن المـشركين” في مكـة، وأصـدر الشيـخ عبـد العز

واصفًا هذه الطقوس بالبدعة التي سيكون لها عواقب وخيمة.

ردّت الشخصـيات الإيرانيـة بلغـة منضبطـة ودعـت إلى التوصـل لتفـاهم، كـان النظـام الإيـراني في ذلـك
الوقت منشغلاً داخليًا باستقراره وبقائه، ولم تكن من مصلحته تأجيج النيران. وعندما انُتخب خاتمي

رئيسًا لإيران، اجتمع عام  مع الملك السعودي ومهّدا الطريق نحو تطبيع العلاقات.

قـدم الملـك السـعودي دعمـه المطلـق لإيـران في منظمـة التعـاون الإسلامـي، مقابـل ضمـان رفسـنجاني
عــدم قيــام الحجــاج الإيــرانيين بــالتحريض علــى الاضطرابــات أثنــاء موســم الحــج، حيــث ســمحت

السلطات السعودية للحجاج الإيرانيين هذه المرة بالتجمع في ساحة قريبة من المسجد الحرام.
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الرئيس الإيراني محمد خاتمي والملك عبد الله حين كان نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي

وبموجب هذا الاتفاق، واصل الحجاج الإيرانيون موسم الحج من دون القيام بمشاكل كبيرة، فقط
وقعت حوادث قليلة، مع ذلك لم تدُم فترة الهدوء طويلاً، وسرعان ما تجددت الخلافات عقب غزو

الولايات المتحدة للعراق عام ، وقد أدى الغزو إلى شعور إيران بالانتصار.

ثــم بمبــاردة مــن الملــك الســعودي عبــد الله عــام ، وجّــه دعــوة للرئيــس الإيــراني أحمــدي نجــاد
لحضور موسم الحج ، وبدلاً من أن يستغل الأخير الدعوة لتبديد الخلافات والتوترات على
يارته، يًا، استغل نجاد وجوده في موسم الحج للمناورة السياسية والدعاية لإيران. وخلال ز الأقل رمز
شوهــد الحجــاج الإيرانيــون علــى شريــط فيــديو وهــم يحملــون لافتــات سياســية وطائفيــة ويهتفــون

“لبيك يا حسين”.

مراسم البراءة من المشركين على صعيد عرفة لحج هـ-م

وبشكل غير مسبوق، تصاعدت التوترات مجددًا بين البلدين في موسم حج  على كارثة تدافع
كثر من أي جنسية أخرى، الحجاج في منى، والذي أدى إلى وفاة عدة مئات من الحجاج الإيرانيين أ
ومنعت طهران مواطنيها من الحج إلى مكة، واتهّم خامنئي السعودية بارتكاب القتل خلال موسم

الحج وشكك في قدرتها على إدارة الأماكن المقدسة.
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وفي عــام ، أعلنــت الســعودية وإيــران فشــل المفاوضــات في التوصــل إلى تفــاهم بشــأن ترتيبــات
حضور الإيرانيين حج عام ، وألقى الإيرانيون اللوم على السعوديين في فشل المحادثات، بسبب
أن المملكة طلبت منهم عدم تنظيم تظاهرات سياسية وعدم رفع الأعلام الشيعية في مراسم الحج،

بجانب مطالبة الحجاج الإيرانيين بارتداء أساور التتبع الإلكترونية.

ومنــذ عــام  والســعودية تتشــدد في رفضهــا للمراســم والطقــوس الــتي اعتبرتهــا خارجــة عــن
مناســك الحــج، وتــؤدي إلى انشقاقــات طائفيــة تعكــر صــفو الحــج وتخــدم الســياسة الإيرانيــة، وتقــول
الســعودية إنهــا أحبطــت خلال العــامين المــاضيين في موســم الحــج مخططــات إيرانيــة لبــثّ الفــوضى

والاضطرابات.

في المقابل، انتقدت إيران مرارًا وتكرارًا الطريقة التي تدير بها السعودية موسم الحج، وباستمرار تتهم
طهران الرياض بأنها تتعمد تخفيض حصص الحجاج الإيرانيين وتُعاملهم بشكل غير عادل.

وفي الحقيقــة، تســتخدم الســعودية نظــام حصــص الحــج كــأداة سياســية لمكــافأة أو معاقبــة الــدول
اعتمادًا على علاقاتها مع المملكة، إذ يحدد نظام الحصص عدد المسلمين الذين يمكنهم الحج، عادةً
حــاج واحــد لكــل  مســلم مــن ســكان البلــد. ومــع ذلــك هــذه الحصــة ليســت دائمــة، وقــد

استخدمت الرياض نظام الحصص عندما يفيد أهداف سياستها الخارجية.

كثر من بجانب ذلك، ألمح خامنئي إلى أن السعودية ليست مختصة في إدارة موسم الحج، ودعا في أ
مناسبة إلى تدويل الحج وتشكيل هيئة إسلامية مستقلة من الدول الإسلامية تشرف على موسم

الحج بدلاً من السعودية.

والحقيقة أن البعض اقترح أن تتولى منظمة التعاون الإسلامي إدارة موسم الحج، كما دعا محمد علي
شاهين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إلى تكليف تركيا بتنظيم موسم الحج، أو تشكيل

لجنة إسلامية للإشراف على إدارة هذا الحدث السنوي.

لكن السعودية رفضت كل هذه الدعوات واعتبرتها نقصًا من شرعيتها وتدخلاً في شؤونها الداخلية.
وبشكــل عــام، إن مســاعي إيــران لتــدويل الحــج لم تجــد اســتجابة واســعة لــدى معظــم الــدول العربيــة
والإسلاميـة، وقـد رفضـت العديـد مـن المؤسـسات الإسلاميـة فكـرة تـدويل الحـج، وفي مقـدمتها الأزهـر
الذي أدان دعوات إيران في بيان له، قائلاً: “إن المملكة العربية السعودية هي المختصة بتنظيم أمور

الحج دون أي تدخل خارجي”.

وما تزال إيران والسعودية منذ عقود تتصارعان حول موسم الحج، وفشل البلدان مرارًا في التوصل
إلى اتفـاق دائـم بشـأن الترتيبـات الخاصـة بحضـور الإيـرانيين لأداء فريضـة الحـج، والحقيقـة أن صراعًـا

أعمق بكثير من مجرد “مراسم البراءة” يقود المواقف الإيرانية والسعودية.
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